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Abstract 

Manuscripts are among the most important historical heritages which should be 

revived for their intellectual, literary and linguistic richness. This important point led 

the authors to study the treatises ascribed to Ibn al-Amid. This scribe from the fourth 

Islamic century is famous in the world of politics and literature for his writings and 

treatises that amaze reason and thought, to the extent that later writers made his 

expressive and innovative styles a model for their own works. However, the 

manuscripts that the authors obtained contain material that bears no resemblance to 

the treatises of Ibn al-Amid, and some of these treatises are even historically and 

stylistically different from his treatises. So through reviewing important reference 

and historical books, the authors tried to investigate and ascertain that names of the 

people and places included in the Rasa’il al-Adab treatise ascribed to him were 

correct. The results show that the manuscript of the treatises ascribed to Ibn al-Amid 

is not owned by him; rather, it belongs to non-Arab writers who are chronologically 

contemporary with the present century. Despite extensive exploration of historical 

and literary books, the authors have not succeeded in obtaining the name of these 

treatises’ author. It seems the reason for ascribing this manuscript to Amid al-Kātib 
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might be to include personal opinions in Ibn al-Amid’s views and damage his 

reputation and position. 

Keywords: Ibn al-Amid, Historical Criticism, Manuscript, Rasa’il al-Adab, 

Plagiarism.
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  لأبي الفضل بن العميد رسائل الأدب

*زادة االله عبد العلی فيض
 

  **سميراء جوكار

  الملخص
تعدّ المخطوطات من أهمّ ما بقيت لدينا من تراث لابدّ من إحيائها على مـا فيهـا 
من غنى فكري وأدبي ولغوي، وقد دفعنا هذا الحافز إلى أن نستوقف عند جملة من 

العميــد، بصــفته أحــد كتّــاب القــرن الرابــع للهجــرة، الّــذي  الرســائل المنســوبة إلى إبن
فـــه مـــن الكتابـــات والرســـائل مبهـــرة دب، ومـــا خلّ الأدوّى اسمـــه في عـــالم السياســـة و 

فاتخّـــذ مـــن الســـجع وأســـاليب البيـــان والبـــديع منـــوالاً يهتـــدى بـــه  ؛للعقـــول والنفـــوس
اللاحقــون؛ أمــا النســخ المخطوطــة الــتي وقــف عليهــا الباحثــان، فيهــا مــن التراكيــب 

، الأمـر الـّذي العميد؛ ومنها ما يخالفها تاريخيًا وأسلوبيًا والجمل ما يماثل رسائل إبن
دا مـــن الأسمـــاء والأمـــاكن الـــواردة في نـــبش المصـــادر التاريخيـــة ليتأكّـــإلى حـــدا مـــا 

العميد  أن الرسائل المنسوبة إلى إبنالنتيجة المنسوبة إليه، ووصلا إلی  رسائل الأدب
في المخطوطة ليست لـه؛ بـل هـي لكُتـّاب أعجميـين لم تبتعـد حيـام عـن عصـرنا، 
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غورهما الطويل في مصادر الأدب والتـاريخ لم يحصـلا علـى اسـم  لکنّ الباحثان بعد 
إقحــام آرائهــم هــو  علــى مــا يبــدو ؛ وســبب الانتســابكاتــب المخطوطــة أو كتاــا

   ومكانته. هالعميد وتشويه صيت الشخصية في آراء إبن

لمخطوطــــة، رســــائل الأدب، إبــــن العميــــد، النقــــد التــــاريخي، ا رئيســــة:الکلمــــات ال
  الانتحال.

  

  المقدّمة. 1

  مسألة البحث 1.1

ما من مرية أن من أهم مقاييس رقي الحضارات الإنسانية ما تبقى لديها مـن تـراث غـني ورثتهـا 
الأقوام والملل جيلاً عـن جيـل، وإخـراج هـذا الـترّاث بشـکله الصّـحيح دون أيّ تحريـف وتشـويه، 

ة من جوانبها المختلفة، ويعُـد هو الطرّيق الوحيد إلی کتابة التاريخ، ودراسة الحضارة، وفهم الحيا
الطرّيق الأفضل لفهم التّاريخ وتوظيف الماضي؛ لکي نفهم الحاضر ونخطـّط للمسـتقبل. ولأجـل 

ش في ذلــــك الماضــــي، فــــتّ ناهــــود ل ناهــــذه الصّــــلة الحميمــــة بــــين الماضــــي والحاضــــر، استقصــــي
هـو أبـو و دب لسياسـة والأدوّى اسمـه في عـالم ا ،أحد كتّاب القرن الرابـع الهجـريعلى واستوقفنا 

نّ لإبن العميد رسائل أقـرّت ـا کتـب الـترّاث واحتفظـت ـا ولكنهـا قليلـة إالفضل بن العميد. 
لإبـن العميـد وهـي مخطوطــات انتسـبت يسـيرة، غـيرأنّ هنـاك رسـائل كثـيرة بعنــوان رسـائل الأدب 

مصــطنعة ومنحولــة في في المکتبــات الدّاخليـّـة والخارجيـّـة لابــد مــن إحيائهــا وتحقيقهــا إن كانــت 
جــــزء مــــن تراثنــــا  يالقــــرون الأخــــيرة، لأن المخطوطــــات مهمــــا كــــان تاريخهــــا ونســــبة كاتبهــــا، هــــ

إلـــی القيمــة التّاريخيــّـة أولا الاســلامي لابــدّ مـــن الإعــزاز بـــه وإحيائــه. ضـــرورة هــذا البحـــث تعــود 
ــذي نســب إليــه المخطــوط وهــو مــن أهــمّ المراحــل التّ  ــة الــتي مــرّ والسّياســيّة للقــرن الراّبــع الّ ت اريخيّ

على اللغة العربية لكثرة الأمراء والخلفاء والملكوك الذين حثـّوا علـى الأدب شـعراً ونثـراً، ليسـجلوا 
مكانــــة المؤلــّــف  وثانيــــا إلىمــــآثرهم وأعمــــالهم ويعلــــو بشــــأم ويبنــــوا أمجــــادهم بــــين منافســــيهم، 

ــ ــة التّاريخيّ أجمــع حيــث ة للمخطوطــة؛ المنســوب إليــه المخطوطــة إلــی جانــب مــا ذکرنــا عــن الأهميّ
  أکثر من ترجم له من القدماء والمعاصرين علی أنهّ صاحب طريقة جديدة ومتميّزة في الترّسلّ! 
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  أسئلة البحث 2.1

  من هو كاتب الرسائل المنسوبة إلى إبن العميد؟ - 
   ما هو السبب في وضع تلك الرسائل وانتساا إلى إبن العميد؟ - 
التاريخيــة والأدبيــة الدالــة علــى أن الرســائل المنســوبة إلى إبــن العميــد مــا هــي الأدلــة والبراهــين  - 

  ليست له في الواقع؟
  

  خلفيّة البحث 3.1

بصـلة إلى  تب عن إبن العميد وحياته ورسائله يمـتّ قد يزعم القارئ بادئ ذي بدء أن كل ما كُ 
الرسـائل المنسـوبة إلى إبـن العميـد ليسـت لـه،  خلفيتنا الحالية، والحال أنّ هـذه الدراسـة أثبـت أنّ 

بل هـي منسـوبة إليـه زوراً، ومـن ثمّ لم يحـتج الباحثـان إلى جمـع مـا كتـب عـن إبـن العميـد وحياتـه 
مــن خليفــة ثمّ وضْــعِها في بوتقــة النقــد والتجــريح، لأــا لا تــرتبط بالرســائل المنتســبة إليــه ائيـًـا، 

وبحــق في مــا كتــب عــن رســائل إبــن العميــد ودراســتهما  وبنــاء علــى هــذا أوجــز الباحثــان الخلفيــة
الأسلوبي والتاريخي، لكي يتمکّنا بعد المقارنة بين الرسـائل المنسـوبة إليـه وتلـك الرسـائل الأصـلية 

رســائل أن تثبتــا مــا في رســائل الأدب المنســوبة إليــه مــن وضــع ونحــل. أمــا عــن خلفيــة مخطوطــة 
باحث ولا باحثة بتصحيحها ولا تحقيقهـا، ومـن ثمّ فهي مخطوطة لم تطبع بعد، ولم يقم  الأدب

  منها الخلفية والدراسات السابقة.لا تنضم ض
وإن كــان لإبــن العميــد جملــة مــن الرســائل وهــي مبثوثــة في بطــون كتــب التــاريخ والأدب، إلاّ 
أنه لم يقم أحد إلى الآن بجمعها وتحقيقها في مجلـد علـى حـدة علـى غـرار رسـائل الصـاحب بـن 

ديع الزمان الهمداني أو غيرهم من الکتّاب البارزين، وجـلّ مـا حصـلنا عليهـا في بطـون عباد أو ب
 رســـائل الأدبرســـالة. لم تنـــل مخطوطـــة  30أمهـــات الكتـــب التاريخيـــة والأدبيـــة لا تتجـــاوز عـــن 

حظـــا وافـــراً مـــن الدراســـة قـــديماً  - رغـــم انتشـــار شـــهرة إبـــن العميـــد  - المنســـوبة إلى إبـــن العميـــد 
ا تاريخيـــا وإمّـــا أســـلوبيا، ولعـــل الـــدليل يعـــود إلى عـــدم معرفـــة النقـــاد القـــدامى بتلـــك وحـــديثاً، إمّـــ

الرسائل المنسوبة إليه، مما يقـوى الشـك والمـراء في وضـع تلـك الرسـائل في العصـور المتـأخرة، وأمـا 
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عــن النقــاد والعلمــاء المعاصــرين فلــم تُکتَــب دراســة مستفيضــة لا عــن النســخ المخطوطــة المنســوبة 
إبـــن العميـــد ولا عـــن أســـلوا ومـــا فيهـــا مـــن أخطـــاء وزلاّت، إلاّ مـــا کتبـــه محمّـــد فاضـــلي في  إلى

، وهذا البحـث منشـور في مجلـّة کليّـّة الآداب إبن العميد وآثارهمقالة علمية محكمة يحمل عنوان 
ش. قــام فيهــا الباحــث بدايــة بشــرح عــن 1352بجامعــة فردوســي مشــهد، السّــنة التّاســعة، بعــام 

العميـــد وأعمالـــه السياســـية، ثمّ تنـــاول بضـــرب مـــن الايجـــاز المخطوطـــةَ المنســـوبة إلى إبـــن  حيـــاة إبـــن
العميــد، فأثبـــت عـــبر إقامـــة بعــض الأدلـــة والبراهـــين كلّهـــا تاريخيـــة بــأن هـــذه الرســـائل ليســـت لإبـــن 
العميد، وقد استقى محمد الفاضلي أربع ثغرات خـلال تلـك الرسـائل نفـت نسـبة الرسـائل إلى إبـن 

ــا  - والملاحــظ العميــد.  لا تتجــاوز أدلــة الباحــث عــن أربــع شــواهد قــد مــرّ عليهــا مــرور  -  كمــا بينّ
 ىالكــرام، ممــّا قــد لايغــني الباحــث المــدقق عــن مزيــد البحــث والدراســة. فمهمــا يكــن مــن أمــر ارتــأ

الباحثــان خــلال المقالــة الحاليــة أن يقــدّما ويستعرضــا مزيــد مــن الأدلــة التاريخيــة لإثبــات عــدم صــحة 
  .وهاكم التفصيل ؛إلى إبن العميد رسائل الأدبانتساب تلك الرسائل الموجودة في مخطوطة 

  
  وربن العميد في سطإ .2

؛ المعـروف بـإبن العميـد، هو أبو الفضل محمد بن العميد أبو عبداللّه الحسين بـن محمـد الکاتـب
ـــة،  ،)5 /103: 1977والعميـــد لقـــب والـــده (ابـــن خلّکـــان،  ـــة وأدبيّ نشـــأ وتـــربىّ في بيئـــة علميّ

أبـو عبـد االله الحسـين بـن محمـد  - وتشربّت روحه فيها من مناهل المعرفة والبيان، فقـد كـان أبـوه 
كاتبَا مشهوراَ في خراسان، وكانـت لـه خـبرة طويلـة في ميـدان السياسـة، ولـه رسـائل لا تقصـر   - 

يخ كعادة من يتـولىّ ديـوان الرسـائل (الثعّـالبي نه أبي الفضل؛ ولقُبَ بالشإبفي البلاغة عن رسائل 
)؛ لم يحـدد تـاريخ مـيلاد ابـن العميـد، وأغلـب الظـن أنـّه وُلـد في 3 /184: 1983النيسابوري، 

الهجريــة وکــان عمــره إذ  360أواخـر القــرن الثالــث وأوائـل القــرن الرابــع المـيلادي؛ لأنــّه تــوفيّ سـنة 
)، وقــد أجمــع مــن تــرجم لــه أنــّه مــن أســرة 24: 1931ذاك يزيــد علــی ســتين ســنة (مَــردم بــك، 

)، تـــولىّ إبــــن العميــــد وزارة ركــــن الدولــــة 2 /566: 2012فارســـية مــــن مدينــــة قــــم (کردعلــــي، 
) وقضــی الشــطر الأعظــم مــن عمــره في 47: 1948ق (الصــابي، 328البــويهي في الــري ســنة 

وقــد أربـی علــی  هــ360ق وهــو دون الثّلاثـين، ومــات عنهـا ســنة 328الـوزارة الـتي تقلــّدها سـنة 
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ديــــوان ). تـــرك إبـــن العميـــد مؤلفّـــات عديـــدة منهـــا: کتـــاب 31: 1931الســـتين (مـــردم بـــك، 
)؛ وذكـــر عبـــد الـــرحيم 3 /149 :1427بـــن النّـــديم، إ( مـــذهب في البلاغـــاتوکتـــاب  الرّســـائل

ــه لم يبيضــه (العبّاســيالخلــق والخلــقالعباســي؛ أنّ إبــن العميــد ألــف كتابــًا سمــاه  : 1947 ،، لكنّ
رســــالة المســــائل )؛ ومــــن ذلــــك 313: 1989(رشــــيد شــــيخو،  ولــــه مجمــــوع شــــعر )،1 /124

وهــي  الحمــرة الحادثــة في الجــوّ ولا تــزال مخطوطــة في مکتبــة متحــف بغــداد، ورســالة في  الطبّيعيـّـة
مخطوطة في مکتبة ليدن، في علـم الأرصـاد الجوّيـة، وقـد ذکـر أبوريحـان البـيروني کتابـًا آخـر لـه في 

)، كمــا أشــير آنفــة 342: 1385(موســوي بجنــوردی، بنــاء المــدن حقــل علــوم الأرض باســم في 
: أئمّــة الأدبوهــذه الرّســائل لم تبــق، يقــول خليــل مــردم بــك في كتابــه  رســائل الأدبالــذکّر لــه 

و قدُّر لرسائل إبن العميد أن تبقى، لبلغت مئات من الصفحات، كما يؤخـذ مـن كـلام مـن ل«
ترجم له، ولكن اجتياح المغـول لـبلاد فـارس والعـراق، ذهـب بالقسـم العظـيم مـن ميراثنـا العلمـي 
والأدبي، وذهبت معه آثار إبـن العميـد، والبقيـة الباقيـة منهـا مبثوثـة في كتـب الأدب علـى سـبيل 

  ).44: 1931(مردم بك، » والتمثل الاقتباس
هذا وأنه قد نسب إلى إبن العميد جملة من الرسائل وهي مخطوطات مبثوثـة في المكتبـات 

يقـــم أحـــد بتصـــحيحها وتحقيقهـــا، وقـــد أشـــار كتـّــاب عديـــدون مـــن   الخارجيـــة والداخليـــة، لم
أن لإبــن العميــد بــ أعلامــهالقــدامى والمعاصــرين إلى رســائل إبــن العميــد، مثــل قــول الزركّلــي في 

) وقـول مـردم بـك ممـا أوردنـاه فيمـا 4 /98: 2002مجموع رسائل في مجلد ضـخم (الزرکلـي، 
)؛ 3 /149 :1427(ابــن النـّـديم،  فهرســته)، وإبــن النّــديم في 44: 1931 ســبق (مــردم بــك،

لعـلّ مـا أورده الثعّـالبي «وقول الباحث رضـا الحسـن وهـو ممـن درس رسـائل القـرن الراّبـع الهجـري 
مــن فصـــول  زهــرة الآداب وثمــرة الألبــابفضــلاً عمّــا ذکــره الحُصــري في کتابــه  يتيمــة الــدّهر؛في 

مــا  -  وهمــا أوعــب المظــان القديمــة الــّتي اشــتملت علــی رســائله -  رســائل أبي الفضــل إبــن العميــد
يؤکّــد بجــلاء ضــياء رســائل هــذا الأديــب الکاتــب وضــآلة مــا احتفظــت بــه الأيــّام مــن ثمــار أدبــه 

  ).60: 2011الحسن،   (رضا »وأزاهير رسائله
لإبــن العميـد رســائل وهـي كانــت مجموعـة ضــخمة لم تبلغنـا الأيــام والتـاريخ، بــل  نقـول إنّ 

العميـــد فهـــي رســـائل شـــرب عليهـــا الـــدهر وأكـــل، أمـــا الـــذي بقـــي لنـــا اليـــوم مـــن رســـائل إبـــن 
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منحولة مبثوثة في بطون المكتبـات الداخليـة والخارجيـة ارتـأی الباحثـان خـلال المقالـة أن ينفيـا 
صحة نسبة هذه المخطوطات إلى إبن العميد، وقد استطاعا أن تنفيـا ذلـك عـبر أدلـة تاريخيـة  

أدبيــة، إلاّ أن المقالــة الحاليــة أوعبــت الأدلــة التاريخيــة؛ فحســب،  -كثــيرة وعــبر أدلــة أســلوبية 
 رســائل الأدبوأحلنـا الأدلـة الأسـلوبية والأدبيــة الـتي يثبـت ـا عــدم صـحة انتسـاب مخطوطـة 

الأدلـة  العميد لمقالة أخرى سوف ترى النـور بعـد قليـل إن شـاء االله. نتنـاول في التـالي إبنإلى 
  التاريخية ولكم التفصيل:

  

  توثيق نسخ مخطوطة رسائل الأدب تاريخيًا .3
يتضــح لمــن يســتقري في تلــك المخطوطــات الــتي تحــتفظ برســائل إبــن العميــد أنّ فيهــا مــا يخــالف 
حيــــاة إبــــن العميــــد تاريخيــــا. نتطــــرق في التــــالي إلى جملــــة مــــن الأدلــــة الــــتي تنفــــي انتســــاب تلــــك 

  المخطوطات إليه.
  

  دالعميذكر أسماء أشخاص لم يعاصروا إبن  1.3

وردت جملــة أو ثلــة مــن أسمــاء الأشــخاص الــّذين لم يعاصــروا إبــن العميــد في نســخ المخطوطــات 
لـه مـن الجزيـرة إلـی وزيـر قـراوش «: في المخطوطـة تبـدأ بــ"قـراوش" المنسوبة إليـه، منهـا كلمـة 

 »علــــــی حوادثــــــه والصّــــــبروهــــــو بالموصــــــل وإليــــــه تــــــدبيرها ويتضــــــمّن شــــــکوی الزّمــــــان 
   ).25: الصّورة الـ7577الأدب، رقم   رسائل(

  

قــراوش نفســها خــير دليــل علــى أن هــذه الرســائل قــد كتبــت وصــنفت بعــد وفــاة إبــن  اســم
العميــد، لأنـّـه قــد ورد أخبــار معتمــد الدّولــة أبي منيــع قــراوش بــن المقلــد في کتــاب العــبر وديــوان 

الهجـري  392حـدث بعـام الهجريـة؛ فيـذكر أن فتنـة قـراوش  392المبتدأ والخبر مـن أخبـار سـنة 
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وقام اء الدولة إبن بويه بقلـع أظـافره وقمعـه، فهمـا كانـت نتيجـة تلـك الحـرب والفتنـة الفتاكـة، 
بــن خلــدون، د.ت: إالهجــري ( 360تــوفي بعــام يجــب أن لا يعــزب عــن البــال أن إبــن العميــد 

الهجري؟ ألـيس في ذلـك 360). فأين تلك الفتنة من حياة أبي العميد التي انتهت بعام 1065
   لة بينة على أن الرسائل ليست لإبن العميد ولا هي كتبت في عصره؟دلا

وشاهد آخر في إثبات عدم صحة انتساب رسائل الأدب إلى إبن العميـد ذكـر اسـم صـالح 
لمــا ورد الشّـــام ونهــب ضـــياعها فــي الوعـــد والوعيــد والتــّـوبيخ «بــن مــرداس في المخطوطـــة: 

  ).83الـ، الصّورة 7577رسائل الأدب، رقم (» والتّفنيد

  
الهجـري. يقـول عنـه  415عاش صـالح بـن مـرداس في القـرن الرابـع الهجـري، فثـار ثـائرة بعـام 

أسد اللّه أبـو علـي صـالح بـن مـرداس بـن إدريـس الکـلابي مـن عـرب «صاحب وفيات الأعيان: 
: 1977، بــن خلّکــانإ» (الباديــة، قصــد مدينــة الحلــب وــا مرتضــی الدّولــة إبــن لؤلــؤ الجراحــي

)؛ وســار صــالح بــن مــرداس إليهــا في جمــع کثــير؛ ونزلهــا يــوم الأحــد لســبع عشــرة ليلــة 2 /487
الهجـري؛ علـی بـاب الجنـان وجـاب الحلـل يـوم الأثنـين؛  415خلت من شهر رمضان مـن سـنة 

علـــی ذلـــك مـــن المســـتحيل علـــی إبـــن العميـــد   )197: 1996ا (الحنفـــي، يومًـــ 56وحاصـــرها 
كمــا أنــه ذكــر اسمــه في ســنة بعــد مــن وفاتــه!  55م مرداســالّذي ورد الشّــامکاتبــة صــالح بــن 

(رســائل الأدب،  »فـي فـتح الشّــام وقتـل صـالح بــن مـرداس وهزيمـة الفـرس« :رسـالة أخـرى
  ). 90الـالصورة  ،7577الرقّم: 
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وفي رســـالة أخــــرى مــــن المخطوطــــة ورد اســــم حســــان بــــن جــــراح وبــــه وقتالــــه في الرملــــة: 
ــا« ــد إلــی حسّــان بــن جــرّاح لمّ ــی الرّملــة رســالة وعي ـــ »نهــب إل ، مجموعــة 130(الصــورة ال

مـن مخطوطـات مکتبـة مجلـس الشـورى الإســلامي). ذکـر في أخبـار حسـان بـن مفــرج  1413
لإبن الأثير، بأنّ الحسّـان قـد ـب  الکاملبن دغفل بن جراح الطائي، أمير بادية الشّام، في 

)؛ وهــــذه الواقعـــة قــــد 2 /482: 1987بــــن الأثـــير، إالهجـــري ( 386مدينـــة الرّملـــة في ســــنة 
أمــير «؛ بأنــه الأعــلامســنة بعــد وفــات إبــن العميــد! وقــد أشــار کــذلك صــاحب 26حــدثت 

» الهجـري404بادية الشّام؛ وکانت إقامته بالرّملة، وخلّف أباه علی الإمارة بعد وفاتـه، سـنة 
  ).2 /177: 2002(زرکلي: 

لشّــريف المرتضــی علــم ا«وظفرنــا برســالة أخــری في المخطوطــة وعنواــا: ولــه رســالة إلــی 
الـــرقّم (رســـائل الأدب،  »الهُـــدی يعزّيـــه بمـــوت أخيه"الشّـــريف الرّضـــي وکـــان مـــن ســـاداتهم

  ).131الـالصورة  ،7577

  

إلـی إبـن العميـد، هـي ذکـر اسـم الشـريف  والدّلالة العقليّة الّتي تعزز عدم نسبة هذه الرسـالة 
الهجريـة (الـذّهبي، 436ه؛ وتـوفيّ في سـنة 355مرتضی، أخي الشريف الرضي؛ الذّي ولد سنة 

هـــ ببغــداد؛ ووفاتــه بكــرة 359) وکانــت ولادة أخيــه، الشــريف الرّضــي ســنة 2 /7742: 2004
هــــ. وکمـــا أشـــرنا ســـابقًا؛ وفـــاة إبـــن 406ســـنة  -  وقيـــل صـــفر - يـــوم الأحـــد مـــن ســـادس المحـــرم 

ق! والنتّيجة أنّ الشّريف الرّضـي کـان طفـلاً في عـام واحـد عنـد 360العميد قد حدث في سنة 
وفــاة إبــن العميــد! فکيــف يمکــن للمــرء أن يکتــب رســالة تعزيــة بشــأن وفــاة شــخص عثــر علــی 

  ). 464ش: 1352انظر ذا الصدد: فاضلي، ( سنة بعده؟! 46القيادة 
إلـی صـديق «عبـارة  وفي رسالة أخری مـن تلـك الرسـائل المنسـوبة إلى إبـن العميـد جـاء فيهـا

ـــرّي ـــه يتضـــمّن وصـــف الشّـــوق ومقاســـاة بعـــض الشّـــدائد مـــن ال ـــرقّم رســـائل الأدب، » (ل ال
  ).17ال: الصورة 7577
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عبــدالجباّر بــن أحمــد بــن «ثم جــاءت بعــدها اســم قــاض كبــير سمــي بقاضــي القضــاة وهــو 

  ).18الالصورة  المصدرنفسه:(» عبد الجبار الهمذاني الأسد آبادي

  
عبــد الجبــار بــن أحمــد كــان مــن كبــار القضــاة في القــرن الخــامس الهجــري، وهــو لم يكــن ممــن 

مـن متـوفي عـام  أعلامـهيعاصر إبن العميد بشكل من الأشكال؛ بـل هـو كمـا يخبرنـا الزّرکلـي في 
ق؛ وهـــو قــــاضٍ، أصــــولي وشــــيخ المعتزلــــة في عصــــره. وهــــم يلقّبونــــه قاضــــي القضــــاة وولــّــی 415

). وفي ذلـــك دلالـــة بينّـــة علـــى كـــون 3 /273 :2002 ،فيهـــا (الزرکلـــيالقضـــاء بـــالرّي، ومـــات 
الهجــري،  415تلـك الرســائل مصــطنعة منحولــة؛ ثم لـو قبلنــا أن القاضــي عبــد الجبـار تــوفي بعــام 

ولعلــه ولـــد بثمانمائـــة عـــام أو أكثـــر أو أقـــل مـــن ذلـــك، فيصـــح أن ندرجـــه ضـــمن معاصـــري إبـــن 
الهجـري، فـإن قلنـا أنّ  360العميد!؟ والردّ على الدعوى المارةّ الـذكر أنّ إبـن العميـد تـوفي بعـام 

إبن العميد راسل قاضي عبد الجبار في أواخـر حياتـه؛ لوجـب أن يصـل عبـد الجبـار إلى منصـب 
مــر شــبه مســحتيل وإن لم يكــن أقاضــي القضــاة هــذا المقــام الخطــير في حيــاة إبــن العميــد، وهــذا 

  . مستحيلاً ائياً 
إلی بعض الأشـراف وقـد وعـده بكتـاب «ثمّ ورد في قسم آخر من مخطوطة رسائل الأدب: 

م الــرقّ(رســائل الأدب، » ؛ ثم أخلــف واستســتر عنــه إلــی طبرســتانالمفسّــر في معنــی شــعر المتنــبيّ 
  ).15الالصورة  ،7577
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إبن العميـد طلـب مـن بعضـهم أن يـأتي لـه شـرح ديـوان المتنـبي للوقـوف علـى معـاني  يبدو أنّ 

هــذا الــديوان! كــان اإبنــبن العميــد يقــارض الأدبــاء ويعقــد منــاظرات فقهيّــة وکلاميّــة بــين الفقهــاء 
)؛ وقــد بلــغ مــن 128: 1949(الــزّهيري، اً ونثــر  والمتکلّمــين، کمــا کــان يکاتــب الأصــدقاء شــعراً 

  تكريمه وامتنانه على الشعراء والعلماء مكانة مدحها المتنبي عملاق الأدب العربي بقوله: 
ـــــــــــــادُه    مــــــــا تعَــــــــوّدْتُ أن أرَی کــــــــأبي الفضــــ ـــــْ ـــــــــــــذي أتـــــــــــــاهُ اعتِي   لِ وهـــــــــــــذا الّ

  ).529: 1983(المتنبي، 

الناحية العقليـة والأدبيـة وأکبر الظن أنّ إبن العميد كان عظيما في نفس المتنبي؛ عظيمًا من 
لاســيّما أنّ المتنــبي لم يكــن بعــد اتصــاله بســيف الدولــة يقصــد غــير الأمــراء، وقــد «، والفنيــة معــاً 

أبـــــت عليـــــه أنفتـــــه أن يقصـــــد الصـــــاحب أو أن يهـــــتم بـــــالوزير المهلـــــبي وهمـــــا أســـــس في الأدب 
عبـاد؛ )؛کما أخـبر نبيـه حجـاب عـن قـول الصـاحب ابـن 249: 1968(المقدسي،  »والرئاسة

أنـّـه لم يجــد في عصــره مــن يفهــم الشــعر کفهمــه؛ فإنـّـه يتجــاوز نقــد الأبيــات إلــی نقــد الحــروف 
: 1986(حجـاب،  والکلمات، ولا يرضی بتهـذيب المعنـی حتـی يطالـب بتخـيرّ الـوزن والقافيـة

)؛ ذه المواصفات، فکيف يمکن لإبن العميد هذا العالم الواسـع الاطـّلاع، بليـغ العبـارة، 293
لّع مـن فنـون الأدب والحکـم، والـّذي كـان يسـتطيع أن يعـبرّ عمّـا يريـد بـأبلغ البيـان وأجلـی المتض

العبارات؛ أن يحتاج إلی شرح قصـائد المتنـبيّ؟ ثم لم يکـن يـدوّن ديـوان شـعر متنـبي وقتـذاك بعـد، 
  فناهيك عن شرحه وتحليله! 

  
  اتهبأعوام بعد حيكتراسل ابن العميد أصدقائه ذكر ماجريات يومية   2.3

تبين بعد دراسة المخطوطة ومختلـف نسـخها أـا تتضـمن في طياـا رسـائل تم إرسـالها إلى أصـدقاء 
وهــي لاتتوافــق وحيــاة إبــن العميــد بشــكل مــن  -  بحــد زعــم منحــولي تلــك الرســائل - إبــن العميــد 
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الأشــكال، تحتــوى نســخ المخطوطــة علــى رســائل ذکــر فيهــا تــاريخ الکتابــة بوضــوح بعــد أربعــين أو 
أو ســتين ســنة مــن وفــاة ابــن العميــد. والســؤال الــذي يطفــو إلى الســطح كيــف يمكــن أن  خمســين

ســـنة كتابــًـا أو رســـائل إلى أصـــدقائه وأقاربـــه؟ مثـــل  45يكتـــب مـــن تـــرك الـــدنيا ورحـــل عنهـــا بنحـــو 
ق الـتي کـان  403الرقعة الـتي وردت في نـص المخطوطـة وفيهـا عبـارة تـدلّ علـی أّـا صـنفت سـنة 

ولـه رقعـة إلـی بعـض أصـدقائه مـن «سنة! وعنوان الرقعـة:  43يمر على وفاة إبن العميد اكثر من 
  ).88الالصورة  ،7577الرقّم (رسائل الأدب،  »الأشراف سنة ثلاث وأربعمائه في المداعبة

  
 كمـا يـذكر المؤلـّف رسـائل أخـری يظهـر فيهـا بالتحديـد ذکـر سـنة الکتابـة، ممـا يتعـارض مـع

إلـی بعـض أولاد الرّؤسـاء فـي معمّـاة عملهـا «حياة أبن العميـد تعارضًـا حـادًا. مـن المخطوطـة 
  ). 23المصدر نفسه: الصورة (» [الهجري]بمصر92إليه في سنة 

  
الهجريـــة ليســـت ســـنة حيـــاة ابـــن العميـــد! كـــأن   92داعـــي للخـــوض في حـــديث أن ســـنة  لا

كاتــب تلــك الرســائل نســى أو تناســى أن إبــن العميــد لم يلــد في تلــك الســنوات بــل بقــرون أو 
  .ثلاثة بعدها

ثمّ في رسالة أخرى يشير كاتب الرسائل المنسوبة إلى إبن العميد إلى مراسلة حدث بـين إبـن 
ــي الفــرج أحمــد بــن محمــد القشــوري مــن «العميــد  ــة]96الحضــرة فــي ســنةوأب » [الهجري

  ).27المصدر نفسه: الصورة (
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قــد ادّعــى الكاتــب في الرســالة أن إبــن العميــد أرســل الرســالة إلى أبي الفــرج أحمــد بــن محمــد 
  ؟ 360الهجري! كيف يحدث هذا وإبن عميد توفي بعام  96القشوري بعام 

للإطالـة والإطنـاب وهـذا كمـا  نكتفـي ـذا العـرض الـوجيز مـن الشـواهد ولا نزيـد فيهـا اتقـاءً 
بينــا فيمــا ســـبق غــيض مـــن فــيض، يكفــي لكـــل القــراء أن يكـــون خــير دليــل علـــى عــدم صـــحة 

  في نسخ المخطوطة إلى إبن العميد.انتساب الرسائل الموجودة 
  

  من الأيام أسماء الأماكن والقرى التي لم يدخل عليها إبن العميد يوماً  3.3

طــات المنســوبة إلى إبــن العميــد ذكــر جملــة مــن المــدن والقــرى ممــا يلفــت النظــر في رســائل المخطو 
ـــا مـــن الأيـــام. منهـــا مدينـــة بغـــداد، عاصـــمة العلـــم  والأريـــاف الـــتي لم يـــرد فيهـــا إبـــن العميـــد يومً

إلــی أبــي الفــرج أحمــد بــن «والخلافــة وقتــذاك. جــاء في رســالة مــن مخطوطــة رســائل الأدب: 
تضــمّن مدحــه ووصــف مشــقّة ســفره محمّــد القشــوري مــن تــدمر عنــد خروجــه إلــی بغــداد ي

  ). 14: الصورة 7577الرقّم (رسائل الأدب، » ومذمّة بعض أصحابه

  
، بــل لم يخــرج إبــن العميــد علــى مــا تحــدثنا المصــادر التاريخيــة والأدبيــة مــن مــوطن رأســه بعيــداً 

لم يزل في حيـاة أبيـه وبعـد وفاتـه بـالرّي وکـور «أقام بالري إلى أن توفي، وعلى ما يخبرنا الثعالبي: 
» الجبل وفارس ويتدرجّ إلی المعالي واسـتقرّ في الـذروة العليـاء مـن وزارة رکـن الدّولـة ورياسـة الجبـل

لعلميّة والثقّافية قد حـدثت ). يقرّ الثعّالبي بأن نشأته ا3 /185: 1983(الثعّالبي النيّسابوري، 
کــــان الصّــــاحب إسماعيــــل بــــن عبــــاد تلميــــذه «في تلــــك الــــبلاد دون غيرهــــا. ويقــــول الصــــفدي 
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وخصيصــه، قــد ســافر إلــی بغــداد؛ فلمّــا رجــع إليــه قــال:کيف وجــدا؟ قــال: بغــداد في الــبلاد  
بعـــــد جهـــــد  - ؛ ثم لم نحصـــــل )2/ 381- 382، 1981(الصـــــفدي، » کالأســـــتاذ في العبـــــاد

علـی مصـدر   - مختلف المصادر التاريخية والأدبية الـتي انطـوت علـى حيـاة إبـن العميـد  جهيد في
لإبـن خلكـان، حـين  وفيـات الأعيـانکان قد أشار بأنهّ رأى البغداد أو أقام فيه لمدة إلاّ کتاب 

بــن إ» (ق360تــوفيّ في المحــرّم بــالرّي، وقيــل ببغــداد، ســنة «يخــبر عــن وفــاة عميــد الكتابــة بقولــه: 
تجـــارب الامــــم ). والحــــق أن إبـــن خلكــــان قـــد غــــاب عنـــه كتــــاب 5 /109 :1977، خلّکـــان
ق) الذّي كان ملازم إبن العميد وصديقه الحمـيم الـّذي 421لإبن مسكويه (ت الهمم وتعاقب

لم يرحــل عنــه لا في الســفر ولا في الحضــر، فلــم نجــد في هــذا الكتــاب أي إشــارة إلى زيــارة إبــن 
و إقامتــه هنـــاك! وعلــى هـــذا لا نحتمــل أن قـــد تمــت كتابـــة هـــذه العميــد لبغـــداد أو ســفره إليهـــا أ

  الرسالة من جانب إبن العميد، الذّي أشار فيها إلى خروجه إلی بغداد.  
وکذلك لم يهتد الباحثان إلی مصدر تاريخي أشـار إلـی سـفر إبـن العميـد إلـی مصـر ولا إلى 

ـــتي قـــد انتشـــر صـــيته في کســـوة وزارة ا لـــرکن الدّولـــة وعضـــد الدّولـــة دمشـــق؛ خاصّـــة في الأيـــام الّ
إلـــی بعـــض الأمـــراء ويهجـــن بـــه وهـــو «الـــديلمي. لاحـــظ إلى مـــا ورد في المخطوطـــة في قولـــه: 

  ).59: الصورة 7577الرقّم رسائل الأدب، (» بمصر

  
إنّ إبن العميد لم ير خلال حياته مصر ولا مرة واحدة! والباحثان علـى قـدر جهـدهما و بغـور 

حياة إبــن العميــد لم يحصــلا علــى مصــدر كــان قــد أشــار إلى أنّ إبــن العميــد زار  في مختلـف مصــادر
مصــر يومــا مــن الأيــام، وهــذا نفســه يكفــي لإثبــات عــدم صــحة انتســاب تلــك الرســائل إلى إبــن 

يـع رحـلات ابـن العميـد لم تتجـاوز مـدن خراسـان، ري، طبرسـتان، إصـفهان وجملـة العميد؛ بل جم
  ).3/ 160: 1983من المدن الإيرانية الأخرى (أنظر ذا الصدد: الثعالبي النيسابوري، 
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  هي منسوبة إلى حياته في الرسائلو حياة إبن العميد  في ذكر وقائع لم تحدث 4.3

علــى حــد زعــم الكاتــب  - يحــدثنا كاتــب مخطوطــة رســائل الأدب عــن أنــاس لقــيهم إبــن العميــد 
وعــن أمــور شــاهدها بعــد عــدّة ســنوات مــن تــاريخ وفاتــه!! نمــوذج منهــا الرســالة الــتي  - المنحــول 

أبـي الفضـل يحيـي بـن سـلامة الموصـلي مـن دمشـق وکانـت « نسبت إليه وفيها يکتـب إلـی
  ).21 الصورة: 7577 الرقّم الأدب، رسائل» (جوهرقائد القوّاد لـ الحسين بن 

  

لإبــن الأثــير، أن  الکامــل في التّــاريخبعــد اســتقراء النّصــوص التاريخيّــة ومنهــا  ح للبــاحثينِْ اتّضــ
، مما )470/7- 48: 1987الهجرية (إبن الأثير،  386هذا الحادث ذكر ضمن أحداث سنة 

  الهجري كما علمنا.  360يتنافى مع حياة إبن العميد؛ لأنه توفي بعام 
 رسـائل(» رسالة وعيد إلی حسّان بن جـرّاح لمّـا نهـب إلـی الرّملـة«ثم ورد في المخطوطة 

  ).54الصورة ،64215الرقّم  الأدب،
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وهــذه الرّســالة، دليــل آخــر ينفــي صــحة انتســاب مخطوطــة رســائل الأدب إلى ابــن العميــد، 
حســان بــن مفــرج بــن دغفــل بــن جــراح الطــائي، أمــير باديــة الشّــام، في  ذلــك أنــه ذکــر في أخبــار

الهجـري (إبـن الأثـير،  386في سـنة  الرّملـةلابن الأثير، أنّ الحسّان هذا قد ب مدينـة  الکامل
ســنة بعــد وفــات إبــن العميــد! وقــد أشــار کــذلك 26)؛ وهــذه الوقعــة حــدثت 482/7: 1987

ام؛ وکانــت إقامتــه بالرّملـة، وخلــّف أبــاه علــی الإمــارة صـاحب الأعــلام بأنــه كــان أمـير باديــة الشّــ
  ).2 /177 :2002الهجري (الزرکلي: 404بعد وفاته سنة 

  

  التاريخ بشهادةاللأخلاقيات إلى إبن العميد وهو بريئة عنها انتساب ثلة من  5.3

عاقــل في تلــك الرســائل  أضــراب مــن الإســاءات واللأخلاقيــات الــتي ينــدى لهــا جبــين كــلّ وردت 
ممــا لايبقــى عنــد القــارئ المــدقق والمتلقــي المــتمعن أي شــك أن الرســائل المنســوبة إلى إبــن العميــد 

وتـأدب قلمـا تجـد  ليست له، ذلك أن إبـن العميـد كـان يتمتـع بأخلاقيـات كبـيرة، وبخلـق حسـن
  نظيره بين الناس. أنظروا إلى الرسالة التالية: 

 كببـــولي ثم أحلقها...فمـــا رأيـــت لحيـــةً أولـــی بـــأن يحلـــق مـــن لحيتـــ قـــولي وقـــدم لحيتـــك أبلّهـــا«
لقــذارا وحقارــا، ولاشــاهدت عنفقــة أحــری بــأن ينتــف مــن عنفقتــك بعــدم نظافتهــا، وقلّــة 

» طهارا ... إن رغبت في الحلق؛ فالبول وافر والموسی حالقة؛ فاختر أيهمـا شـئت والسّـلام
   ).60الصورة ،64215 الرقّم الأدب، رسائل(

  

تلـــك الصـــور المشــــوهة المســـتقبحة وتلـــك الجمــــل المستشـــنعة الـــتي لايصــــدر إلا عـــن صــــغار 
الرجــال، كيــف يصـــحّ أن ينســب إلى عميـــد الكتابــة؟ إلى مــن شـــهد لــه التـــاريخ بــالعلم والعمـــل 
والتقــــوى والصــــلاح؟ إلى مــــن كــــان ديدنــــه العلــــم والأدب والحکمــــة، ممــــا أصــــقل طبعــــه وزاد في 
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ذيب نفسه وجعله يحاکم الأمور بميزان العقل؟ كيف يبوح الحكيم بقبيـل الألفـاظ المـارة الـذكر 
(الثعّــــالبي النيّســــابوري، » اجتنــــب ســــلطان الهــــوی وشــــيطان الميــــل وغلبــــة الإرادة«وهــــو يقــــول: 

). وهذه العبارة من قصار إنشائه، وهي تجري مجـرى الأمثـال، وتصـلح لكـل 3 /196: 1983
فــإن اصــطناع ابــن العميــد بــأمور «وهــي بمنزلــة وصــايا عامــة إلى النــاس، وکــذلك  زمــان ومكــان،

السّياســة وتــدبير المملکــة وقيــادة الجيّــوش طبعــه علــی اللبّاقــة وســوء الظــّن بالنّــاس والحــذر الــدائم 
). کمــا كــان إبــن العميــد  کارهًــا لســيرة 64: 1931(مــردم بــك،  »والأخــذ بالحيلــة والاحــتراس

لکنـّه لم يسـتطع أن يبـدي ذلـك أو ينکـره وخـير الـدّليل علـی سـخطه وغضـبه ولده أبي الفتح، و 
» مـــا يهلـــك آل العميـــد ولا يمحـــو آثـــارهم مـــن الأرض إلاّ هـــذا الصـــبي: «منـــه، قولـــه في خلواتـــه

  ).278/6 :1993(الحموي، 
علـى حسـن طبـع إبـن العميـد وعلـى مـا  -  بـل دلالات -  الشـواهد المـذكورة دلالـة ففي كلّ 

الأخــلاق والتحلــي بالــدين والإنســانية. كيــف يمكــن أن يصــدر مــن رجــل كهــذا  فيــه مــن مكــارم
الرجـــل الكبـــير الـــذي قلمـــا تجـــد مثيلـــه في التـــاريخ أن يبـــوح بكلمـــات ينـــدى لهـــا الجبـــين؟ ألـــيس 
الهدف من وراء تلك الرسائل والكتابات وانتساا إلى إبن العميد السعي وراء إفحامه وإلصـاق 

ـــتهم إلى أعتابـــه زوراً  ؟ والحـــق أن النقـــاد والعلمـــاء اســـتطاعوا أن ينفـــوا عنـــه هـــذه الـــتهم وظلمـــاً  ال
ويــذودوا عــن ســاحته وســاحته العلميــة ورســائله خــير ذود. ثمّ إنّ إبــن العميــد قبــل أن يبلــغ ذروة 
السياســة والكتابــة كــان قــد بلــغ ذروة الأدب والاحــترام والــدين والإيمــان، كيــف يمكــن لــه يهجــو 

حيـث ؛ مـن إنسـان أبـتر فيهايشکو  الّتيلمقذع في رقعة من المخطوطة خصمه بمثل هذا الهجاء ا
؛ ويرميه بالذّلـة، اً هذه الرسالة أن إبن العميد ينقضّ علی خصمه بالهجاء، ويوسّعه تعبير  نری في

مــا يجتمــع الــنّعم عنــد هــؤلاء الأنعــام ويســاعد «وينحطــّه إلى مقــام الســباع والضــواري بقولــه: 
غنام وما أکثر ما تحصل بدر الـدراهم عنـد هـولاء البهـايم وتتـزاحم الدّولة زمان؛ هولاء الأ

  ).97 :الصورة ،64215 الرقّم الأدب، رسائل( »أکياس الدّنانير عند هؤلاء الخنازي
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وفي رسالة من المخطوطـة إلـی بعـض النّصـاری وهـو المعـروف بــإبن البنُـان يسـتخفّ الكتـاب 
ســبة إلى هــذا الكتابــة وتصــير لاذعــة هجوميــة مليئــة يشــتدّ لهجتــه بالن ؛ فنــریبــه لشــيء بلغــه عنــه

  :مما يناقض تعاليم الدين والأخلاق والإنسانية جمعاء بالفحش والسبّ 
إن الظفّــر بكلــب مثلــك شــرّ مــن الهزيمــة، والــتلطّخ بــذکرك، قريــب مــن مجــاورة البهيمــة، .«... 

  .)23الصّورة:  ،(المصدر نفسه» فاذهب! لعن اللّه فمك الأبخر الّذي تُکلمُ به... 

  
يصـف الـبعض ، و رسالة تعرف برسالة الرؤيـا يعـرض فيهـا الجماعـة مـن السّـفلفي وإلى قوله 

 »أجســـــامهم مصـــــلوبة، وأبصـــــارهم محجوبـــــة، ولحـــــاهم بخـــــراهم مخضـــــوبة!«بـــــأن 
  ).27الصّورة: ،نفسه المصدر(

  
وجــاوز مــن الواضــح تمامــا أن كاتــب تلــك الرســائل والمخطوطــة قــد تطــاول حــدود الأخــلاق 

قوانين الانسانية والـدين! لـن تجـد في رسـائل ابـن العميـد الأصـلية والمبثوثـة في كتـب الـتراث قبيـل 
أبدًا، فإن كـان هنـاك نقـد أو هجمـة علـى أحـد، لايتجـاوز هـذا  تلك الأفحاش والشتم والسبّ 

النقد ولا تلك الهجمة حدود الدين والأخلاق بشكل من الأشكال! فلم يحصل الباحثـان بعـد 
  لنظر في رسائله الأصلية على سب صريح ولا شتم فاضح. ا

  :وفي رسالة إلی إنسان بلغه أنهّ هجاه واغتابه
الجهالة رضعيا لبان، يا کلب! وقد رفعت من قدرك إذ دعوتك کلبًا، ويـا ولـد واثناکما «... 

  ).125 الصورة ،7577 الرقّم الأدب، رسائل» (الزنّا! إذ..
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  ، حيث يلي:أصدقائه من طرابلس وهو علي بن أحمد الصنفإلی بعض  وفي رسالة
وأفلــت مــن تلــك الدّاهيــة بــأدنی الرمّــق، وتخلّصــتُ مــن مجــاورة الأعــراب؛ بــل الکــلاب، «...

المصــــــدر نفســــــه: ( »ومباشـــــرة أؤلئــــــک الأعــــــادي؛ بـــــل العــــــوادي، وأکرهــــــت المقـــــام ــــــا... 
  ).  26  الصورة

  
وعربــد المــؤذّن؛ فــلا يــدری أقــال"حيّ علــی «.... :قــوّادبعــض مــن ال في اــون إلــی وفي أخــرى

ــالتکبير أم بالرّطـــــــــل الکبــــــــير... المصدرنفســـــــــه: » (الفــــــــلاح" أم "حـــــــــيّ علــــــــی الـــــــــراّح" أم بـــــــ
  ).  59  الصورة

  
والملاحظ أن ما ذكرناه في الشواهد المارة الذكر غيض من فيض، فلا نخوض في الحـديث 

تلقي. ها هو أبوحيان التوحيدي الّذي ولج في أكثر من هذا القدر اتقاءً للإطالة واحتراما للم
مثالب إبن العميد، وهـو ممـن قـد يعاديـه ويخالفـه في منهجـه وفكـره ومـع ذلـك لم يـتمكن مـن 

لـولا أن هـذين کانـا کبـيري زمامـا، وإليهمـا انتهـت «إغماض محاسنه ومآثره لكثرا، فقال: 
، وکانـــا بحيـــث ينشـــر الحســـن الأمـــور، وعليهمـــا طلعـــت شمـــس الفضـــل، ومـــا ازدانـــت الـــدّنيا

» منهمــــا نشــــراً، والقبــــيح يــــؤثرّ عنهمــــا أثــــراً، لکنــــت لا اتعکــــس في حــــديثهما هــــذا الــــتّعکّس
  .)531: 1992(التّوحيدي،

  

  النتائج. 4

بعــد دراســة مستفيضــة في مخطوطــة رســائل إبــن العميــد والغــور فيهــا وبعــد مــا استعرضــناه خــلال 
المقالة التي بين أيديكم من شواهد وأمثلة كثيرة وهي كانت غيضا من فـيض، حُـق لنـا أن نقـول 
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وهــي المنســوبة إلى إبــن العميــد ليســت لــه في الواقــع، بأدلــة كثــيرة أشــرنا إليهــا  رســائل الأدبأن 
البحث، أما عن كاتب تلك الرسـائل فلـم يهتـد الباحثـان بعـد غورهمـا الطويـل في مختلـف  خلال

بعــد مــن هــو كاتبهــا، بــل كــل مــا حصــلا عليهــا هــو أن  يــدرياالمصــادر والكتــب علــى اسمــه ولم 
الرسائل كتب في القرون المتأخرة بيد كتاب أعجميين، وهم لم يكونوا من العـرب علـى مـا يلـوح 

تلك الرسائل؛ ثم نسبوها إلى إبن العميد؛ لكي يقحمـوا آرائهـم الشخصـية في لنا؛ فقاموا بنحل 
آرائه الأصلية، وهـذا هـو السـبب أن في تلـك الرسـائل مـن الآراء والمعتقـدات والجمـل مـا يخـالف 
آراء إبـــن العميـــد تمامـــا، ويحتمـــل أن يكـــون هـــدفهم مـــن هـــذا النحـــل تشـــويه صـــورة إبـــن العميـــد 

وتقــواه، أمــا الأدلــة الــتي ســقناها خــلال المقالــة لإثبــات أن هــذه  وإفحامــه صــيته وشــهرته وعلمــه
الرسائل ليست لإبن العميد فكانت تاريخية فحسـب، رغـم أن هنـاك أدلـة أدبيـة وأسـلوبية كثـيرة 
لإثبــات هــذه الــدعوى؛ ولكننـــا أغضــننا الطــرف عنهـــا اتقــاءً للإطالــة. أمـــا الأدلــة التاريخيــة ألـــتي 

حة انتسـاب تلـك الرسـائل إلى إبـن العميـد، فهـي: ذكـر أسمـاء وردت في المقالة لإثبـات عـدم صـ
أشــخاص لم يــرهم إبــن العميــد في حياتــه أو لم يعاصــروه بشــكل مــن الأشــكال، ذكــر ماجريــات 
يومية مثـل إرسـال الرسـائل إلى أصـدقائه بـأعوام بعـد حياتـه، ذكـر أسمـاء الأمـاكن والمـدن والقـرى 

ــا مــن ا لأيــام، وقــوع أحــداث لم تحــدث خــلال حيــاة إبــن الــتي لم يــدخل عليهــا إبــن العميــد يومً
مـن العميد بينما ادعى كاتب المخطوطات إّا حدث في حياته وأخيراً ولـيس آخـراً مجـیء جملـة 

وهـو بريئـة عنهـا كمـا يشـهد التـاريخ وإلى غـير  الإساءات واللأخلاقيات المنسوبة إلى إبن العميـد
  ذلك من الأدلة التاريخية. 

  

  المصادر والمراجع

  لكتبا
ی مجلـــــس شـــــورای اســـــلامی، رقـــــم  رســــائل الأدب (المنســـــوبة الخطـــــأ) لإبـــــن العميـــــد، کتابخانــــه -------- 

  .64215الاسترجاع: 
ی مجلـــــس شـــــورای اســـــلامی، رقـــــم  رســــائل الأدب (المنســـــوبة الخطـــــأ) لإبـــــن العميـــــد، کتابخانــــه -------- 

  .7577الاسترجاع: 
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المحقّــق: الــدکّتور  فــي التّــاريخ، الکامــلم). 1987الشــيباني (إبــن الأثــير، محمّــد بــن عبــدالکريم بــن عبــد الواحــد 
  .، بيروت: دارالکتب العلميّة1محمّد يوسف الدّقاقة، ط

تـــاريخ إبـــن خلـــدون، أبوزيـــد ولي الـــدّين عبـــد الـــرّحمن بـــن محمّـــد الإشـــبيلي التّونســـی القـــاهري المـــالکي (د.ت). 
، بعنايـة: أبوصـهيب الکرمـي، العجـم والبربـرخلدون، العبر وديـوان ميتـدا والخبـر فـي أيـام العـرب و  إبن

  .بيت الأفکار الدّوليّة
، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزّمـانم). 1977إبن خلّکان، أبو العبّاس الدّين أحمد بن محمّد بـن أبي بكـر (

  .المحقّق: إحسان عبّاس، د.ط، بيروت: دار صادر
، المحقّــق: ســيد کســروي لامــم وتعاقــب الهمــمتجــارب ام). 2003إبــن مســکويه، أبــوعلي أحمــد بــن محمّــد (

  ، بيروت: دار الکتب العلميّة.1حسن، ط
، 1، طکتــاب الفهرســتق). 1427إبــن النّــديم، أبــوالفرج محمــد بــن أبي يعقــوب إســحاق المعــروف بــالوراّق (

  بيروت: دار إحياء التراث العربي.
، 1المحقّــق: محمّــد بــن تاويــت الطنجــي، ط، أخــلاق الــوزيرينم). 1992التّوحيــدي، أبوحيّــان علــي بــن محمّــد (

   .بيروت: دار صادر
، المحقّـــق: يتيمـــة الـــدّهر فـــي محاســـن أهـــل العصـــرم). 1983الثعّـــالبي النيســـابوري، أبي منصـــور عبـــدالملک (

   ، بيروت: دار الکتب العلميّة1الدکّتور مفيد محمّد قميحه، ط
، مکــة المکرّمــة: مكتبــة الطالــب 2، طالعباســيبلاغــة الكتــاب فــي العصــر م). 1986حجــاب، محمّــد نبيــه (

  .الجامعي
  .الغرب الإسلامي ، دار1، المحقّق: إحسان عبّاس، طمعجم الأدباءم). 1993الحموي الرّومي، ياقوت (

، بـيروت: 1، تعليـق: خليـل المنصـور، طزبدة الحلب من تاريخ حلـبم). 1996الحنفي، إبن القديم الحلـبي (
  .دار الکتب العلميّة

، ترتيـب: سير أعـلام النـّبلاءم). 2004هبي، أبو عبداالله شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (الذّ 
  .حسان عبد المنّان، د.ط، بيروت: بيت الأفکار الدّوليّة

  .، بيروت: دار العلم للملايين15، طالأعلامم). 2002زرکلي، خيرالدّين (
، د.ط، الموصــل: دار الكتــب للطباعــة ي العصــر العباســيالأدب العربــي فــم). 1989رشــيد شــيخو، نــاظم (

  .والنشر
، بـيروت: دار 1، طالرّسـائل الأدبيـّة النّثريـّة فـي القـرن الرابـع الهجـريم). 2011رضا الحسن، غانم جـواد (

  .الکتب العلميّة
  .، قاهرة: مطعبة الأمانة1، طالأدب في ظلّ بني بويهم). 1949الزّهيري، محمود (

، أقســـام ضـــائعة مـــن تحفـــة الامـــراء فـــي تـــاريخ الـــوزراءم). 1948الحســـن بـــن إبـــراهيم بــن هـــلال (الصّــابيّ، 
  رف.تعليق: ميخائيل عواد، د.ط، بغداد: مطبعة المعا
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ــوافي بالوفيــاتم). 1981الصــفدي، صــلاح الــدّين خليــل بــن إبــك ( ، اعتنــاء: محمّــد يوســف نجــم، د.ط، ال
  .بيروت: دار صادر

، المحقّــق: محمــد محــي معاهــد التنصــيص علــى شــواهد التلخــيصم). 1947أحمــد (العبّاســي، عبــدالرّحيم بــن 
  .الدين عبد الحميد، د.ط، بيروت: عالم الكتب

  ، القاهرة: مکتبة الثقافة الدينية.1، طالبيان أمراءم). 2012کردعلي، محمّد (
  د.ط، بيروت: دار بيروت للطبّاعة والنّشر. المتنبّي، ديوانم). 1983المتنبيّ، أبوطيّب (

  .، د.ط، دمشق: مكتبة عرفةسلسلة أئمة أهل الأدب، إبن العميدم). 1931مردم بك، خليل (
  .، بيروت: دار العلم للملايين4، طتطور الاساليب النثرية في الادب العربيم). 1968المقدسي، أنيس (
، ی مرکـــز دائـــرة المعـــارف اســـلامی کتابخانـــه  های عکســـی فهرســـت نســـخهش). 1388منـــزوي، أحمـــد ( 

  طهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
ــــزرگ اســــلامی،ش). 1385موســــوي بجنــــوردي، کــــاظم ( ــــارف ب طهــــران: مرکــــز دائــــرة المعــــارف  دائــــرة المع

  .  الإسلامي
  

  المقالات

انسـانی دانشـگاه ی ادبيـات وعلـوم  مجلـة دانشـکده، »إبـن العميـد وآثـار او«ش)، 1352فاضلي، محمـد (
  .446- 470، صص35، شماره 9سال  فردوسی،
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